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ككل رمضان، تستقبل مدينة تونس العتيقة محبي السمر والطرب والإنشاد الديني، ففيها يجدون
ضالتهم، حيث تحيي فرق الإنشاد الصوفي خاصة فرق “الطريقة السلامية” ليالي المدينة التي تتربع
علــى قلــب العاصــمة وتضــم جــامع الزيتونــة، أحــد أقــدم المساجــد في العــالم الإسلامــي، في هــذا الشهــر

الفضيل، مما يزيد من حركتيها.

حركية كبرى بين أزقة “المدينة القديمة”

بعد الإفطار بقليل، تدبّ الحركة في المدينة العربي بعد شيء من السكون والخفوت خلال النهار، حيث
يبدأ رواد الموسيقى والفن على اختلاف أنواعها، بالتوافد على بعض المعالم التاريخية بالمدينة العتيقة
الــتي تحتضــن أبــرز العــروض الفنيــة من ضمنهــا “السلاميــة”، وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن المغنين
ــاء ــه وســلّم – والأولي ــم – صــلى الله علي ي ــات الــدف أدوارًا تمجّــد الرســول الكر ينشــدون علــى ضرب

الصالحين أو بعضًا من أشعار الصوفيين.

يفضل معظم التونسيين الذهاب لهذه الحفلات على البقاء في البيت
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وفي شــوا وأزقــة ضيقــة لم تعتــد علــى الســهر والصــخب، يجتمــع محــبي الطــرب إلى ساعــات متــأخرة
طيلـة الليـالي الرمضانيـة، ليسـتمتعوا بالإنشـاد الصـوفي فضلاً عـن إطـراب الأذن بسـماع القصائد الـتي
ـــــــــــــة ـــــــــــــاء الصـــــــــــــالحين، ويطلق اســـــــــــــم “المدين ـــــــــــــم والأولي ي ـــــــــــــالرسول الكر تتغـــــــــــــنى ب
 العتيقة” أو “البلاد العربي”، على الجزء العتيق بتونس العاصمة، والتي يرجع تأسيسه إلى عام

م، حول جامع الزيتونة، وصُنفت منذ عام  ضمن لائحة مواقع التراث العالمي لليونسكو.

حركية كبيرة في ليالي مدينة تونس العتيقة

ويفضــل معظــم التونســيين الذهــاب لهــذه الحفلات علــى البقــاء في الــبيت، فهــي تريحهــم مــن تعــب
يــون وقنواته المختلفــة،  فمــع بدايــة النهــار وســماع ومشاهــدة مــا ينغص راحتهــم في شاشــات التليفز
الشطر الثاني لشهر رمضان الكريم، تحولت أزقة “المدينة العربي” الضيقة إلى خلية نحل، تكثر فيها
الحركـة بعـد أن اعتـادت السـبات طيلـة بـاقي أشهـر السـنة، فليـالي رمضـان تمنحهـا الحيـاة وتعيـد إليهـا

يقًا فقدته مع تقدّم الزمن. بر

مدائح صوفية لابتهالات تأسر القلوب وتشد السمع

كثيرًا ما تشد فرق السلامية انتباه محبي الإنشاد الديني بأدائها المتميز للمدائح الصوفية والابتهالات
وتأسر قلوبهم خاصة فئة الشباب الذي لا يفوتون فرصة الاستمتاع بهذه القصائد الروحية، حيث

تشكل الآلات الموسيقية المصاحبة للنشيد الإسلامي عامل جذب للجمهور.

إلى جانب مساهمتها في إحياء المدينة العتيقة ثقافيًا، تساهم هذه الحفلات
الرمضانية في إحيائها اقتصاديًا أيضًا

ويتسا التونسيون خلال ليالي رمضان إلى المهرجانات التي تؤمّن حفلات السلامية لما لها من بالغ



الأثــر في قلــوبهم، في هــذا الشــأن تقــول إحــدى التونســيات اللاتي اعتــدن حضــور هــذه الحفلات لنــون
بوست: “حضور حفلات السلامية أمر عجيب وغاية في الروعة، فبغض النظر عن الترفيه عن النفس،
فيهـا أيضًا روحانيـات خاصـة فيمـا يخـص المدائـح الـتي تعـدد خصـال النـبي محمد صـلى الله عليـه وسـلم
وصحابته وآل البيت الأكرمين، ومن ناحية أخرى فيها تعداد لمناقب رجال صالحين نسميهم أولياء

الله الصالحين وفي ذلك إحياء للتراث وأحداث تاريخية وأساطير تعلقت بالمخيال الجمعي”.

سهرات روحانية تغذي النفس

وتضيف منال في حديثها لنون: “رغم الإيقاع الصاخب الذي يرافق هذه الحفلات مما يحول دون
تمثل هذه المعاني، فإنه لا ضير في ذلك طالما أن الغاية هي الترويح عن النفس”، ويتبوأ الإنشاد الديني
في تــونس مكانــة خاصــة، وقــد اســتطاعت الفــرق العديــدة الــتي اشتهــرت داخــل البلاد وخارجهــا أن
تكسب جمهورًا عريضًا من مختلف شرائح المجتمع، ويؤكد ذلك الإقبال المرتفع على حفلاتها، وتصب
أغلــب قصائــد الأناشيــد في الاتجــاه الصــوفي ومــدح الرســول صــلى الله عليــه وســلم وعلاقــة الإنســان

بخالقه عز وجل.

وإلى جـانب مساهمتهـا في إحيـاء المدينـة العتيقـة ثقافيًـا، تسـاهم هـذه الحفلات الرمضانيـة في إحيائهـا
اقتصاديًــا أيضًــا، فمثــل هــذا النــوع مــن الســهرات والنشــاط يضفــي حركة موســمية علــى المدينــة،
ويســاهم في دورة اقتصادية مهمة بالنســبة إليهــا، كمــا تعيــد لهــذه الأمــاكن روحهــا التي تفتقــدها باقي

أيام السنة.
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